
هــــؤلاء مــــن يقفــــون وراء الهجمــــة علــــى
الغنوشي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يـواجه اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر المتمـرد علـى الشرعيـة الدوليـة في ليبيـا هزيمـة أمـام قـوات الوفـاق
الحكومية، حيث تكبدت قواته خسائر كبرى وفقد أبرز المدن والبلدات والقواعد العسكرية التي كان
يحتلها في الغرب الليبي، فارتأى حلفاؤه على رأسهم دولة الإمارات تغيير ساحة المعركة وتوجيهها إلى

تونس هذه المرة علهم يتداركون ما فقدوه في ليبيا.

اســــتهداف الغنــــوشي.. امتــــدادات لصراع
إقليمي

السلاح في تونس ليس طائرة مسيرة تسقط عند أول محاولة تحليق لها، ولا منظومة دفاع جوي
تُدمر وهي في الطريق إلى القاعدة العسكرية، ولا مرتزقة أجانب يُقتلون عند أول مواجهة مع قوات
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كبر أحزاب البلاد وزعيمها الذي يرأس برلمانها. كاذيب وإشاعات تمس أ الشرعية، بل أ

التغير السريع في موازين القوى في ليبيا وخسارة حليفها هناك، حتم على أبو ظبي توجيه سمومها
إلى تونس، مستهدفة أهم أحزابها السياسية وأحد أبرز شخصياتها الوطنية – النهضة وزعيمها راشد
الغنوشي الذي يرأس برلمان البلاد – بغية إرباك الوضع السياسي هناك وضرب التجربة الديمقراطية

الأبرز في العالم العربي.

كاذيب تتعلق بثروة الأستاذ راشد الغنوشي المزعومة، فقد بدأ الإعلام الإماراتي، حملة موجهة لنشر أ
ذهب إلى اعتقاد القائمين عليه، وهو نفسه الخاسر في ليبيا، أن النهضة والمجموعة أو الحلف الذي

تنتمي إليه سببا في خسارته في ليبيا لذلك وجب القصاص منها ومن رئيسها.

المتأمل لما يجري في تونس، يرى أن الأطراف التونسية التي استدعيت لتغذية
الصراع معروف عنها عداءها للنهضة حتى وإن شاركتها طاولة تسيير الدولة

سـخرت الإمـارات إعلامهـا وإعلام الـدول الـتي تشاركهـا التـوجه علـى رأسـها مصر والسـعودية، دون أن
تغفــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي للنيــل مــن حركــة النهضــة وزعيمهــا، فالنهضــة حليفــة الوفــاق

والأتراك الذين كبدوها خسائر كبرى في ليبيا، صعب لها أن تتداركها هناك.

الحملــة الإماراتيــة علــى النهضــة والغنــوشي، لم تقتصر علــى الجــانب الإعلامــي فقــط، بــل امتــدت علــى
أرض الواقـع أيضًـا، فقـد تحـرك أعوانهـا داخـل تـونس، وبـدؤوا تنفيـذ الـدور المنـوط بهـم حـتى وإن كـان

سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى وانعدام الاستقرار.

بـــدأ اعتصـــام في البرلمـــان وإضراب جـــوع أيضًـــا لمجموعـــة همهـــا الوحيـــد تعطيـــل قطـــار الديمقراطيـــة
التونسية، فيما بدأ التسخين لما سمي بثورة الجياع بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة الشرعية التي

انتخبها الشعب عن طواعية وفي شفافية تامة.

يتبين من هذا أن ما يجري في تونس هو امتدادات لصراع إقليمي، أي أن ما يحصل في هذا البلد
العــربي ليــس مشكلــة تونســية تونســية، فلــو كــان كذلــك لكــان مثلاً حــول الشفافيــة في أمــوال رجــال
الأعمـال التونسـيين، أو لتـدخلت هيئـة مكافحـة الفسـاد في الموضـوع وحسـمته باعتبـار أن عنـدها كـل

الوثائق المطلوبة.

ما يجري هناك، حالة مسقطة ضمن صراع إقليمي لا ينطلق من مؤسسات رسمية أو حزبية وإنما
من صفحات مجهولة ممولة أجنبيًا أو شخصيات لا صفة سياسية أو حزبية لها، ومن ثم تم نقله

إلى الساحة السياسية، أي أن السياسيين لم يطرحوا أجندتهم، بل هي أجندات خارجية.
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أطراف تونسية لتغذية الصراع
ســخرت الإمــارات إعلامهــا لــضرب راشــد الغنــوشي والنهضــة، لكــن هــذا لا يكفــي فالخصــم قــوي ولــن
تجدي معه هذه الأساليب، لذلك أذنت لجماعتها بالتحرك في الداخل فبدأت الاعتصامات والبيانات

والدعوات لمحاسبة الغنوشي.

 

ــالسلاح والمرتزقــة، أمــا في تــونس فقــد دعمــت ــا ب دعمــت الإمــارات وجماعتهــا حليفهــم حفــتر في ليبي
حلفائها وبيادقها بالمال، علها تحقق ما عجزت عن تحقيقه في ليبيا أمام حكومة الوفاق التي لا حليف

جدي لها سوى تركيا وأردوغان.

عبير موسي وحزبها
المتأمـل لمـا يجـري في تـونس، يـرى أن الأطـراف التونسـية الـتي اسـتدعيت لتغذيـة الصراع معـروف عنهـا

عداءها للنهضة حتى وإن شاركتها طاولة تسيير الدولة.

علـى رأس القائمـة نجـد النائبـة عـبير مـوسي، رئيسـة الحـزب الدسـتوري الحـر، الـتي امتهنـت المـس مـن
هيبة مجلس نواب الشعب وترذيل العمل السياسي في البلاد، وقد تم اختيار موسي لهذه المهمة، لما

كبر لمن يدفع لها المال. عرفت به هذه المرأة من عداء كبير للنهضة وولاء أ



تُعرفت موسى أيضا بخطاباتها التي تتهجم فيها على الربيع العربي، وسبق أن قالت: “الربيع العربي
انتهى والعمل الآن هو إنقاذ تونس من منظومة الخراب التي جاءت بها الثورة الوهمية التي أنجزت

في الغرف المغلقة لدوائر المخابرات الأجنبية لإسقاط البلاد وتحويلها إلى دولة فاشلة”.

ير لنـون بوسـت، وجـود عـبير مـوسي ضمـن الـذراع السـياسي لشبكـة مصالـح وسـبق أن كشفنـا في تقر
إماراتية في تونس تعمل على إفشال الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن

علي في يناير ، ومصادرة القرار السيادي التونسي.

منجي الرحوي
إلى جانب عبير موسي، نجد النائب في البرلمان والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار)
المنجي الرحوي، فمنذ فترة سكن الرحوي الإعلام الإماراتي وإعلام الدول ذات نفس التوجه للحديث
عــن فشــل الحكومــة والدولــة التونســية، والتقليــل مــن مجهوداتهــا في هــذه الظرفيــة الحرجــة الــتي

تعيشها البلاد أسوة بعديد الدول في العالم، نتيجة انتشار فيروس كورونا.

إلى جــانب ذلــك، امتهــن القيــادي الســابق في الجبهــة الشعبيــة تحميــل الغــونشي النهضــة مســؤولية
وضع البلاد الصعب، فلا يفوت فرصة إلا وتهجم على الغنوشي وكال له بسيل من التهم التي تفتقد

لأي سند أو حجة سوى الحقد الأيدلوجي الذي يكنه له.
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ية أحزاب قومية ويسار
يـة هـذه الحملـة أيضًـا، وهـي التيّـار الشعـبي وحـزب العمّـال تصـدرت بعـض الأحـزاب القوميـة واليسار
وحركـة تـونس إلى الأمـام والحـزب الاشـتراكي والحـزب الـوطني الـديمقراطي الاشـتراكي وحـزب القطـب

وحركة البعث.

رغم أنها أحزاب ضعيفة ولا امتداد شعبي لها، فقد أبت إلا استهداف الغنوشي والنهضة علها تربح
بعض النقاط التي تمكنها من المقايضة في وقت لاحق. هذه الأحزاب التي تتكون من عدد قليل من
القيادات والأنصار قررت كعادتها الاصطفاف في المحور المعادي للثورة التونسية فهي ترى ما حصل في

تونس عقب يناير  انتكاسة للبلاد.

استهداف الغنوشي والتجربة الديمقراطية التونسية جاء أيضا من قبل أحزاب
وقيادات سياسية تعمل مع النهضة في القصبة

هذه الأحزاب رأت في اتصال الغنوشي وهو رئيس للبرلمان، بفائز السراج وتهنئته بفوزه الأخير في قاعدة
يطًا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين الوطية، “تجاوزًا لمؤسّسات الدولة وتور

وحلفائها”.

ودعـت هـذه الأحـزاب القـوى والمنظمـات الوطنيـة لــ” اتخـاذ موقـف حـازم” تجـاه الغنـوشي وجمـاعته،
الذين “يحاولون ال بتونس في النزاع الليبي وتوريطها مع الاحتلال التركي وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا

على تونس والمنطقة”، وفق نص البيان المشترك.

حليف أو عدو؟
اسـتهداف الغنـوشي والتجربـة الديمقراطيـة التونسـية جـاء أيضـا مـن قبـل أحـزاب وقيـادات سياسـية
تعمـل مـع النهضـة في القصـبة، ونعـني حركـة الشعـب القوميـة الـتي يقودهـا زهـير المغـزاوي، وقـد اختـار

المغزاوي بدل التضامن الحكومي توجيه اتهاماته للغنوشي التي تفتقد لسند.

لم يهاجم المغزاوي وهو الحليف في الحكومة، راشد الغنوشي فقط بل رئيس كتلة “النهضة” نور الدين
ير الصحة عبد اللطيف ير النقل عن النهضة أنور معروف، وشكك في عمل وز البحيري، وهاجم وز

المكي وهو الذي يشهد الجميع بنجاحه في الوصول بتونس إلى بر الأمان خلال أزمة فيروس كورونا.

حـتى التيـار الـديمقراطي الـذي يقـوده محمد عبـو، موجـود في هـذه الحملـة وإن كـان بدرجـة أقـل، ويفهـم
ذلــك مــن خلال اســتهداف قيــاداته وأنصــاره علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للغنــوشي وحــزب
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والتشكيك في نواياهم وجديتهم في العمل الحكومي المشترك.

عماد بن حليمة
أوكلت للمحامي عماد بن حليمة الذي سبق أن شطب اسمه من جدول الهيئة الوطنية للمحامين
بتونس، التحضير لاعتصام أمام البرلمان شبيه باعتصام الرحيل سنة ، وشحن المواطنين ضد

الدولة والحكومة ومجلس نواب الشعب.

فاطمة المسدي
يشارك عماد بن حليمة في هذا العمل، النائبة السابقة في البرلمان التونسي عن نداء تونس فاطمة
المسدي، وقد بدأت عملها وخصصت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الاتهامات

للنهضة وزعيمها راشد الغنوشي، محملة أي نقطة سلبية في البلاد لهم.

وفاء الحزامي الشاذلي
ضمن هذه الجماعة نجد أيضًا، المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي التي تتمترس وراء شاشة
قناة تونسنا وتتخذ منها منبرًا لمهاجم حركة النهضة، وتوجيه التهم إليها دون أن تقدم أي دليل على

صحتها، كما أنها تمتهن مهاجمة الدول الداعمة للربيع العربي.

نبيل الرابحي
يونيــو المقبــل إلى الشــا  يــوم يزعــم المــدون نبيــل الرابحــي الــذي يحمــل الفكــر اليســاري أنــه ســيخ
وقيادة ثورة جديدة سمها ثورة الجياع، ودعا في العديد من التدوينات على حسابه الخاص إلى قتل

جميع المسؤولين واقتحام المراكز السيادية إسقاط الدولة التونسية.
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خطة مشتركة
خطة هذه المجموعة تتمثل في تكثيف استهداف راشد الغنوشي الذي يحظى باحترام عالمي، لنزاهته
الفكرية والسياسية والمالية، من كل المحاور لإرباكه وإشعال فتيل الصراع بينه وبين رئيس الجمهورية

قيس سعيد، حتى ترتبك الدولة وتتفكك مؤسساتها السيادية وتدخل في دوامة من الصراعات.

كما تعمل هذه المجموعة التي تتلقى أغلب الأوامر من الإمارات على نشر الفتنة بين أعضاء الحكومة
وإبــراز ضعــف التضــامن الحكــومي أو تغييبــه كليًــا، و ذلــك لإربــاك حكومــة إليــاس الفخفــاخ، في هــذا

الظرف الح الذي تعيش على وقعه البلاد.

كما يعملون أيضًا على استثمار وتغذية الصراعات الإيديولوجية التي طغت على أعمال مجلس نواب
الشعب وإثارة معارك جانبية في المجلس بين الكتل، للدفع إلى توقف نشاطه والترويج لصورة سيئة

عنه وبالتالي كسب تعاطف شعبي حول ضرورة حله.

كـبر حـزب في البلاد ورئيـس كـل هـذا الهـدف منـه ضرب التجربـة الديمقراطيـة التونسـية، فاسـتهداف أ
البرلمـان هـو اسـتهداف لتـونس، ذلـك أن الإمـارات لم يـرق لهـا الاسـتثناء التـونسي وتسـعى جاهـدة إلى

ياحه إلى أراضيها. تعطيله حتى لا يصل ر
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